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 أ حبه، حتى بالنوافل ا لى يتقرب عبدي يزال "وما قوله تعالى في الحديث القدسي:     

 بها، يبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي سمعه كنت أ حببته فا ذا

  . ل عيذنه" اس تعاذني ولئن ل عطينه، سأ لني ولئن بها، يمشي التي ورجله

 

: أ ن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع، الثامن والثلاثين الجوابو     

  من كتاب الرقاق.

وقد أ خذ السلف أ هل الس نة والجماعة بظاهر الحديث، وأ جروه على حقيقته. ولكن     

  ما ظاهر هذا الحديث؟.

ّ وبصره ويده ورجله؟.*   لِي عم الوم ْ   هل يقال: ا ن ظاهره أ ن الله تعالى يكون سمم

أ و يقال: ا ن ظاهره أ ن الله تعالى يسدد الولِ في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث *  

  يكون ا دراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟.

 

ولا ريب أ ن القول ال ول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر       

  الحديث، فا ن في الحديث ما يمنعه من وجهين:

،  أ حبه" حتى بالنوافل ا لىّ  يتقرب عبدي يزال "وما  تعالى قال:: أ ن اللهال ول-    

. فأ ثبت عبدًا ومعبودًا، ومتقربا  ل عيذنه" اس تعاذني ولئن ل عطينه، سأ لني "لئن وقال:

ليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلًا ومس ئوولاً، ومعطيا ومعطى، ومس تعيذًا ومس تعاذًا  ومتقربا ا 

الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر. به، ومعيذًا ومعاذًا. فس ياق 

  وهذا يمنع أ ن يكون أ حدهما وصفا في الآخر أ و جزءًا من أ جزائه.



أ جزاء في مخلوق  : أ ن سمع الولِ وبصره ويده ورجله كلها أ وصاف أ والوجه الثاني-    

الذي ليس قبله شيء حادث بعد أ ن لم يكن، ولا يمكن ل ي عاقل أ ن يفهم أ ن الخالق ال ول 

يكون سمعا وبصًرا ويدًا ورجلًا لمخلوق، بل ا ن هذا المعنى تشمئز منه النفس أ ن تتصوره، 

نه  ويحسر اللسان أ ن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أ ن يقال ا 

ظاهر الحديث القدسي، وأ نه قد صرف عن هذا الظاهر؟. س بحانك اللهم وبحمدك، لا 

  عليك، أ نت كما أ ثنيت على نفسك. نحصى ثناء

 

ذا تبين بطلان القول ال ول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو: أ ن الله تعالى يسدد      وا 

هذا الولِ في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون ا دراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله 

شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كله لله تعالى ا خلاصا، وبالله تعالى اس تعانةً، وفي الله تعالى 

كمال الا خلاص والاس تعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو 

تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بس ياقه، وليس فيه تأ ويل، ولا صرف 

  للكلام عن ظاهره. ولله الحمد والمنة.

 

 

 : المثال الثاني عشر/12

 شبًرا مني تقرب "من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أ نه قال:        

  . هرولة" أ تيته يمشى أ تاني ومن باعا، منه تقربت ذراعا مني تقرب ومن ذراعا، منه تقربت

وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، من حديث أ بي ذر رضى        

من حديث أ بي هريرة أ يضا. وكذلك روى البخاري نحوه من حديث  الله عنه، وروى نحوه

  أ بي هريرة رضى الله عنه في كتاب التوحيد، الباب الخامس عشر.



وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام ال فعال الاختيارية بالله تعالى،       

ا قوله تعالى: وأ ن س بحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والس نة، مثل ذم
ِ
ا  }وم

م  ألَكم ي سم بمادي نّيي  عمنّيي  عي
ِ
يب   قمرييب   فما ةم  أجُي عْوم اعي  دم ا الدَّ ذم

ِ
{ ا عماني اءم  ، وقوله: دم جم ُّكم  }وم ب لم   رم المْم  وم

فاًّ  فاًّ{ صم لْ  ، وقوله: صم ونم  }هم ر  منْظ  لاَّ  ي
ِ
مأتْييَم م   أنَْ  ا لائيكمة   ت م  أوَْ  المْم مأتْي ُّكم  ي ب م  أوَْ  رم مأتْي معْض   ي تي  ب آيَم  أ

} ّيكم ب حْْمن   ، وقوله: رم ى{ العْمرْشي  عملىم  }الرَّ تموم  ربنا "ينزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم: اس ْ

 تصدق "ما ، وقوله صلى الله عليه وسلم: الآخر" الليل ثلث يبقى حين الدنيا السماء ا لى

، ا لى غير  بيمينه" الرحْن أ خذها ا لا الطيب، ا لا الله يقبل ولا طيب، من بصدقة أ حد

  ذلك من الآيَت وال حاديث الدالة على قيام ال فعال الاختيارية به تعالى.

  فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأ تيته هرولة؛ من هذا الباب.

  

والسلف أ هل الس نة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها، وحقيقة معناها     

ولا تمثيل. قال ش يخ الا سلام ابن تيميه في شرح  اللائق بالله عز وجل، من غير تكييف

 بعض من وتقربه نفسه دنوه "وأ ما : الفتاوى" "مجموع من (5ج،466 )ص حديث النزول،

 ونزوله، القيامة، يوم ومجيئه بنفسه، الاختيارية ال فعال قيام يثبت من يثبته فهذا عباده،

 وأ هل المشهورين، الا سلام وأ ئمة السلف، أ ئمة مذهب وهذا العرش. على واس توائه

  اهـ. متواتر" بذلك عنهم والنقل الحديث،

تيانه  فأ ي مانع يمنع من القول بأ نه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟، وأ يّ مانع يمنع من ا 

  كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟.

  وهل هذا ا لا من كماله أ ن يكون فعالًا لما يريد، على الوجه الذي به يليق؟.

يراد  هرولة" "أ تيته وذهب بعض الناس ا لى أ ن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي:      

ليه، المتوجه بقلبه وجوارحه، وأ ن  قباله على عبده المتقرب ا  به: سرعة قبول الله تعالى وا 



ليه بأ ن الله تعالى قال:  "ومن مجازاة الله للعامل له أ كمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب ا 

ليه، لا يتقرب  "يمشي أ تاني ومن المعلوم أ ن المتقرب ا لى الله عز وجل، الطالب للوصول ا 

ويطلب الوصول ا لى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير ا لى المساجد، 

ومشاعر الحج، والجهاد في سبيل الله، ونحوها. وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت 

وسلم أ ن أ قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون  عن النبي صلى الله عليه

ليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله  التقرب ا لى الله تعالى وطلب الوصول ا 

ينم  تعالى: ي ونم  }الذَّ مذْك ر  م  ي يماماً  اللَّّ وداً  قي ق ع  مْ{ عملىم وم  وم ي ن وبهي ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم  ج 

  . جنب" فعلى تس تطع لم فا ن فقاعدًا، تس تطع لم فا ن قائما، "صل :لعمران بن حصين

قال: فا ذا كان كذلك، صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأ ن      

ن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأ كمل من عمله وأ فضل.   من صدق في الا قبال على ربه وا 

  بالقرينة الشرعية المفهومة من س ياقه.وصار هذا هو ظاهر اللفظ 

ذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره،      وا 

  ولا تأ ويلًا كتأ ويل أ هل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أ هل الس نة. ولله الحمد.

ليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول ال ول      أ ظهر وأ سلم وأ ليق وما ذهب ا 

  بمذهب السلف.

ليه لا يختص * ويجاب عن من جعله قرينة من كون التقرب ا لى الله تعالى، وطلب الوصول ا 

بالمشي: بأ ن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى: من أ تاني يمشي في عبادة 

للصلاة، أ و من ماهيتها  تفتقر ا لى المشي لتوقفها عليه، بكونه وس يلة لها كالمشي ا لى المساجد

 كالطواف والسعي. والله تعالى أ علم.


